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ال السؤ

ير اك غ اب ، هل كان هن اب كلها ولبس المسلمات للحج ول آيات الحج ز عد ن اب ؟ وهل ب ول الحج ز ل ن ب ة المسلمة ق اس المرأ ا كان لب ماذ

ه ، مت عيدا عن من نعصي وعظ ر ب ائ ر أم الكب ائ رهن عليه ؟ وهل هو من الصغ ب ي معهم ؟ وهل أج ب ات ؟ وكيف تعامل الن رج ب ات ومت ب محج

رة ؟ ي رة أم كب ي وهل هو صغ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ة رعي لال النصوص الش ، لكن من خ اب رض الحج ول ف ز ل ن ب ة المسلمة ق اس المرأ صلة عن لب ا صورة كاملة ومف قف على ما يعطي لن لم ن

له . اصي ف كل ت رعي ب اب الش سن الحج ، لم يكن يلب اب رض الحج ل ف ب ساء ق ها أن الن هم من ، يف اب الحج الآمرة للمسلمات ب

اب رب ، وأ ه أولو المروءات لف أ اف ، وي سه أهل العف اد لب ما؛ مما يعت اسا محتش سن لب هن كن يلب ن هن أ ي حق سه المتصور ف ف ي الوقت ن لكن ف

ه والدراية . ق وا من أهل الف ن لم يكون ؛ وإ اظ والتصون الحف

اف عف واحش وإ عد عن الف لاق والب ي مكة كانت تحث على التمسك بمحاسن الأخ يامها ف ي صلى الله عليه وسلم من أول أ ب لأن دعوة الن

. س عن كل مالا يليق ف الن

له: سأ هِ ف لَيْ إِ لَ  سَ لَ أَرْ قْ رَ نَّ هِ  : أ هُ رَ بَ  بٍ أَخْ رْ نَ حَ نَ بْ ا يَ فْ ا سُ أَبَ نَّ   بَّاسٍ : ” أَ  ن عَ د اللَّهِ بْ بْ عن عَ ف

فِ ا فَ العَ قِ وَ  دْ الصِّ اةِ وَ كَ زَّ ال لاَةِ وَ الصَّ ا بِ نَ  رُ مُ أْ يَ ، وَ مْ كُ ؤُ ا ولُ آبَ قُ ا يَ وا مَ كُ رُ اتْ ا، وَ ئً  يْ هِ شَ وا بِ رِكُ شْ لاَ تُ هُ وَ دَ حْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ  : اعْ ولُ قُ : يَ لْتُ ؟ قُ مْ كُ رُ مُ أْ ا يَ ذَ ا ” مَ

اري )7( ، ومسلم )1773(. خ ”رواه الب لَةِ الصِّ وَ

ال ن أمام الرج رج ن أن يخ ي هن كن يستحي ات من ف ي لا أن العف ، إ من لك الز ي ذ ساء ف د الن قوى عن اعث الت عدام ب م ان ة ، رغ اهلي نّ أهل الج ل إ ب

ال . ن أمام الرج سهت ي لب لات ف ذ ب وهن مت

ذ يقول: ان إ ي ب ة ذ غ اب لك ن ه، كما يصور ذ طاء الوج مار ، وغ من الأول : الخ لك الز ي ذ ا ف يض ن أ ل كن يعرف ب

دِ يَ الْ بِ ا  نَ  تْ قَ اتَّ هُ وَ لَتْ اوَ نَ تَ فَ هُ …  اطَ قَ رِدْ إِسْ لَمْ تُ فُ وَ ي طَ النَّصِ قَ سَ

مار. : هو الخ صيف والن

ا: ي ان ث
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هرون الإيمان ين يظ ن الذ ي ق اف لة من المن لي لة ق هم ق ن ي ، وب ن ي ن الصادق ي من مه من المؤ ، كان معظ اب رض الحج عد ف تمع المسلم ب المج

ر. ون الكف طن ويب

ت الف ة – ولو واحدة – خ من ة مؤ رة أن امرأ ا كتب السي كر لن ه ، ولم تذ ام ب ز لى الالت هن تسارعن إ ن إ اب ف رض الحج عد أن ف ب ات ف من أما المؤ ف

ة . رج ب ها مت ت ي ت من ب رج أمر الله تعالى وخ

ة ، ن أمر الله ورسوله طواعي ي ت أ  ي هن كن اب ، لأن ساء على لبس الحج ار لواحدة من الن ب ج ي صلى الله عليه وسلم إ ب لك لم يقع من الن ولذ

ن . معي هم أج ي الله عن رض رية ، ف ش ه الب ت يل عرف ر ج ي الا ونساءً ، خ يل ، رج لك الج وقد كان ذ

نَّ هُ وطَ رُ نَ مُ قْ قَّ نَّ ( شَ  هِ وبِ يُ جُ لَى  نَّ عَ  رِهِ مُ خُ نَ بِ  بْ رِ ضْ يَ لْ : ) وَ لَ اللَّهُ زَ أَنْ ا  ، لَمَّ لَ أُوَ اتِ ال رَ اجِ هَ اءَ المُ مُ اللَّهُ نِسَ حَ رْ : ” يَ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ ف

اري )4758(. خ ا ” رواه الب هَ نَ بِ  رْ مَ تَ اخْ فَ

و ب ةِ ” رواه أ يَ سِ نَ الأَكْ  انَ مِ بَ رْ غِ نَّ الْ  هِ وسِ ءُ لَى رُ نَّ عَ أَ ارِ كَ صَ أَنْ اءُ الْ جَ نِسَ  رَ نَّ (، خَ  هِ بِ ي بِ ا لَ جَ نْ  نَّ مِ  هِ لَيْ نَ عَ ي نِ دْ : ) يُ لَتْ زَ  ا نَ : ” لَمَّ الَتْ ، قَ ةَ لَمَ أُمِّ سَ نْ  وعَ

ي داود” )4101(. ب ن أ ي “صحيح سن ي ف ان داود )4101(، وصححه الألب

. رات والأنصاريات ا كان حال المهاج هكذ ف

رع الله تعالى. ش ام ب ز هرن الإيمان والالت هن يظ ن إ اس ف لى الن ن إ رج ا خ ذ هن إ ن تهن أ من صف ات ف ق اف أما المن

نُ  ا نَحْ مَ نَّ  إِ مْ  كُ عَ ا مَ نَّ  إِ الُوا  مْ قَ هِ نِ ي اطِ يَ لَى شَ إِ ا  لَوْ خَ ا  ذَ  إِ  ا وَ نَّ  الُوا آمَ نُوا قَ  نَ آمَ ي وا الَّذِ ا لَقُ ذَ  إِ  : ﴿وَ اق ف ي وصف أهل الن قال الله تعالى ف

رة /14. ق  ﴾  الب ئُونَ زِ  هْ تَ سْ مُ

قف له على ي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما لم ن ب ه على عهد الن اق ، أو يتهمن ب ف الن ات ب اك نساء معروف ه كان هن ن تراض أ ا كله على اف وهذ

اق على عهده صلى الله عليه وسلم . ف الن وا ب ال عرف أن رج ي ش ار أو الروايات ، كما حصل ف ب ء من الأخ ي ي ش كر ف ذ

رج الحاصل اليوم ب ع الت ا ، كما أنّ دواف فً  ي تمعا طاهرا عف ل كان مج ه ، ب عض رج الحاصل اليوم ولا ب ب من الت لك الز ي ذ ا لم يكن يعرف ف لهذ ف

ي ودا ف ا كله لم يكن موج وية ، هذ ي رب ، والتكالب على المتع الدن اة الغ حي ان ب ت ت ات للإسلام، والاف تسب د بعض المن عف الإيمان عن من ض

رة. اة الله ، ويعملن للدار الآخ ن عن مرض حث ات كن من أهل الصدق ، يب من المؤ ، ف وة ب عصر الن

ا: الث ث

اعلات ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توعد ف نوب ر الذ ائ رة من كب ي ا كب ة ما أمرت بستره، هذ هار المرأ ظ إ رج ب ب اب والت ترك الحج

. نوب ر الذ ائ ه من كب ن ؛ هو علامة على أ ة ن ول الج عل ما والحرمان من دخ ار على ف الن ار، والتوعد ب الن اب ب العذ لك ب ذ

نَ رِبُو ضْ رِ يَ قَ بَ  بِ الْ نَا أَذْ  اطٌ كَ يَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا، قَ مَ هُ أَرَ ارِ لَمْ  نَّ لِ ال أَهْ نْ  نِ مِ ا فَ نْ :  »صِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ا هَ نَّ رِيحَ  إِ  ا، وَ هَ نَ رِيحَ  دْ جِ لَا يَ ، وَ ةَ نَّ  جَ نَ الْ لْ خُ  دْ ، لَا يَ لَةِ ئِ ا تِ الْمَ بُخْ  ةِ الْ مَ نِ أَسْ  نَّ كَ  هُ وسُ ءُ ، رُ لَاتٌ ئِ ا لَاتٌ مَ ي مِ اتٌ مُ ارِيَ اتٌ عَ يَ اسِ اءٌ كَ نِسَ ، وَ ا النَّاسَ هَ بِ
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ا«  رواه مسلم )2128(. ذَ كَ ا وَ ذَ  ةِ كَ رَ ي سِ نْ مَ دُ مِ جَ و لَيُ

، نَ اللهَ  يْ قَ ا اتَّ ذَ  إِ  ، ةُ يَ اسِ وَ ةُ الْمُ يَ اتِ وَ لُودُ الْمُ ودُ الْوَ دُ مُ الْوَ كُ ئِ ا رُ نِسَ يْ خَ  « : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ، أَ يِّ فِ دَ ةَ الصَّ نَ يْ ذَ أُ أَبِي  نْ  وعَ

ن ي “السن هقي ف ي   « رواه الب مِ صَ أَعْ بِ الْ ا رَ غُ لُ الْ ثْ لَّا مِ إِ  ، نَّ  هُ نْ ةَ مِ نَّ  جَ لُ الْ خُ  دْ ، لَا يَ اتُ قَ افِ نَ  نَّ الْمُ  هُ ؛ وَ اتُ لَّ يِ خَ  تَ اتُ الْمُ جَ  رِّ بَ  تَ مُ الْمُ كُ ئِ ا رُّ نِسَ شَ وَ

.)464 / 4( ” ي “سلسلة الأحاديث الصحيحة ي ف ان رى” )14 / 11 – 12(، وصححه الألب الكب

والله أعلم.
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